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ملخص:
تقديم طريقتين رئيسيتين لمعالجة مسألة العلاقة الجدلية بين مفهومي الأمن والهوية، المقالاهذفيالباحثيحاول

الأول يحـــاول تتبـــع تطـــور المفهـــومين في حقـــل العلاقـــات الدوليـــة مـــن خـــلال مختلـــف المقاربـــات النظريـــة لهـــذا الحقـــل، 
الهوية.ومفاهيم الأمن بتعريفربط تصورات التهديدوالثانية تحاول 
لمقال إلى معالجة نمطين من المقاربات النظرية في العلاقات الدولية وكيفية معالجتها للموضوع، يذهب امن هنا، 

الأولى هـــي "المقاربـــات الأصـــيلة" والـــتي تتبـــنى مفهومـــا ســـتاتيكيا للهويـــة، والثانيـــة "المقاربـــات البديلـــة" والـــتي تـــرى أن 
.العلاقة بين الأمن والهوية علاقة مرنة

.العلاقات الدولية؛ الهوية الوطنية؛الهوية؛ الأمن؛ من الهوياتيالأ: الكلمات المفتاحية
Abstract: :
In this article the researcher begin by presenting the two main ways of handling
the dialectical question of the relationship between security and identity. The first
one shows the developement of the two concepts using the main theoretical
approaches of international relations.The second try to links threat perceptions and
conceptions of security with the definition of identity.

The article then examines tow types of theoretical approaches toward this
question : the authentic one, which proposes an essentialist, rather static concept
of identity ; and the alternative approaches, which see the relationship as very
malleable.

Keywords: Identity Security; Security; Identity; National Identity;
International Relations.
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مقدمة:.1
تحتــل المفــاهيم مكانــة محوريــة في عمليــة تكــوين العلــوم عامــة، وتــزداد هــذه المحوريــة أهميــة في حقــل العلــوم 

خاصة حيـث أن المفـاهيم المسـتعملة في السياسـة علمـا وممارسـة تسـاهم بشـكل مباشـر في تشـكيل السياسية 
ـدف  العالم حاضرا ومستقبلا، ومن ثمة أخذت المفاهيم في علـم السياسـة حيـزا كبـيرا مـن اهتمـام المختصـين 

علـــى الفهـــم يقـــي بمـــا يســـهل القـــدرة تـــدقيقها وتمحيصـــها لجعلهـــا أكثـــر جاهزيـــة للاســـتعمال النظـــري والإمبر 
التفسير والتنبؤ، إذن فالاهتمام الزائد بالمفهوم في العلوم السياسية ليس من سبيل اللغط الفلسفي أو الترف و 

الفكري كما قد يتصوره البعض بل هو ضرورة منهجية تفرض نفسها على الباحث كلما أراد معالجـة ظـاهرة 
سياسية معينة.
وحـدات التحـول الحاصـل في طبيعـة الـتي تسـعى لفهـمفي هـذه الدراسـة منهجية فرضـت نفسـها ضرورة 

، إذ غدا مفهوم غياب الأمـن الهويـاتي الدولية غداة انتهاء الحرب الباردةعلاقات الالتحليل المستعملة لتحليل 
ا اندلعت من خلفيات هوياتيـة محضـة، التي تشهدها الساحة الدوليةعنوانا لغالبية الصراعات على اعتبار أ

مفهــوم الأمــن الهويــاتي أنمعالجــة هــذا المفهــوم كخطــوة بحثيــة أوليــة. وحقيقــة الأمــر الأهميــة بمكــانمــن فكــان 
مســتويات متعــددة مــن التعقيــد، إذ أنــه مفهــوم مركــب مــن مفهــومين يحمــل كلاهمــا درجــة عاليــة مــن يتضــمن

دفعهما للوقــوع في الغمـوض، فمفهومـا الأمـن والهويـة ينتميــان إلى جـل ميـادين الحيـاة الاجتماعيــة و هـو مـا يـ
دائــرة اهتمــام معظــم الميــادين البحثيــة للعلــوم الإنســانية والاجتماعيــة. كمــا يحمــل كــل مــن المفهــومين شــحنة 
إيديولوجية تجعلهما قابلين للتعريف والتفسير و التوظيف بحسب إيديولوجيـة مسـتعملهما. هـذا التعقيـد يجـبر 

امـل مـع هـذا المفهـوم وقـد لا يتسـنى لـه ذلـك إلا مـن الباحث المتحري للموضوعية علـى تـوخي الحـذر في التع
للمفهــوم علــى نحــو تعريــف إجرائــي ضــبطتركيبيــة للمفهــوم بنحــو يمكنــه مــن -خــلال إجــراء عمليــة تفكيكيــة

في عملية التحليل المرجوة استعمالا علميا دقيقا.هيمكنه من استعمال
ــا فيأهميــة الدراســةتتجلــى العلاقــة بــين مفهــومي الأمــن والهويــة بمــا تحــاول تحديــد أحــد جوانــب كو

ل يتوافــق والمقاربــات النظريــة في حقــل العلاقــات الدوليــة، كمــا يمكــن لهــذه الدراســة أن تكــون إســهاما في مجــا
ه مـن جهـة أخـرى، ألا يتـيه الكثير من الغموض نظـرا لحداثتـه مـن جهـة وتركيبإيجاد تعريف توافقي لمفهوم يعتر 

وهو مفهوم الأمن الهوياتي.
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عن أي علاقـة بـين مفهـومي التاليـة:الإشكاليةعن أن تجيـبالدراسةهذه ستحاولانطلاقا مما سبق،
؟الأمن والهوية يعبر مفهوم الأمن الهوياتي

:تطور مفهومي الأمن والهوية في حقل العلاقات الدولية. 2
الأمــن والهويــة في تقصــي التطــورات الحاصــلة في اســتعمال مفهــومي ســيتم التطــرق في هــذا العنصــر إلى 

التطرق لكل مفهوم على حدى:من خلالوذلك مجال العلاقات الدولية
:مفهوم الأمنفي. 1.2

بفكــرة اســتمرارية وبقــاء الدولــة حيــث كــان في حقــل العلاقــات الدوليــةالتصــق مفهــوم الأمــن تقليــديا
ن هــذه الفكــرة تبــدو الــرغم مــن أوعلــى ، لأمــن هــو حمايــة الدولــة مــن التهديــدات الخارجيــةالوحيــد لوضــوع الم

إليـــه روني ليبشـــتزأشـــاربالأســـاس ، وهـــو مـــا اخلافيـــامصـــطلحمـــن ضـــل الأمصـــطلح واضـــحة إلا أن 
RonnieLipschutz :أيضـا صـراع هنـاك بـل فقط صراع حول الأمن بين الأمم لا يوجد" في قوله

.)7، صفحة 2010(قسوم، "حول الأمن بين المفاهيم
جرائـــي في حقـــل لـــذا بـــات مـــن الضـــروري رفـــع هـــذا اللـــبس عـــن المفهـــوم مـــن خـــلال تتبـــع تطـــوره الإ

هي:مدارس كبرىثلاث والذي يمكن إدراكه من خلالالعلاقات الدولية
:الكلاسيكيةالمدرسة الواقعية-

منـذ معاهـدة وسـتفاليا سـنة علـى التحليـل في العلاقـات الدوليـة هيمنت النظرة الواقعية للنظام الـدولي 
تعتـــبر الأمـــن مســـألة النظـــرة هتـــهالأمـــة ( الدولـــة القوميـــة)، وكانـــت -والـــتي أسســـت لظهـــور الدولـــة1649

ــا القديمــة عنــد الهنديــة إلى الفلســفة السياســية أمــا كفلســفة فيرجعهــا البــاحثون ،متعلقــة بوجــود الدولــة في ذا
دول يعتــبر بــأن دول التمــاس الجغــرافي هــي الــذي م ) -قkautilya )296-321"تيليــاكو "المفكــر 

إن شـعرت بتفوقـك علـى خصـمك لابـد "، ويصـنفها إلى دول محاربـة وأخـرى حياديـة إذ يقـول:عدوة محتملة
من شـن الحـرب، أمـا إذا شـعرت بعـدم القـدرة علـى ذلـك ولكنـك تسـتطيع الـدفاع عـن نفسـك فعليـك التـزام 

.)24، صفحة 1994(عبد الحي، "الحياد
عـــاييرلمتبـــني الحـــاكم ضـــرورةعلـــىأكـــدالأب الروحـــي للمدرســـة الواقعيـــة حيـــث" مكيـــافيلي"يعتـــبرو 
، اسـتمراريتهاوضـمان أمـن الدولـة مـن أجـل ، وذلـك يند العـاديافـر الأالمتبناة من طرفتلك لمخالفةأخلاقية 
القوة هي اعتبروا أن الذين"هيغل"و"توماس هوبزإليه الكثير من فلاسفة التنوير من أمثال "ذهبوهذا ما 
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فإن الوظيفـة الأساسـية للدولـة تـتلخص في امـتلاك وعليه ،عمومافي السلوك الإنسانيالأكثر حسماعامل ال
ا.الحفاظ على ذاالقوة بغرض

لعلاقات الدولية آنـذاك موضـوعا امبريقيـا بحتـا ولم إن سيطرة هذا النظرة جعلت من الأمن في تحاليل ا
ـــالرغم مـــن وجـــود بعـــض الأعمـــال حـــول الم فهـــوم كأعمـــال "وولفـــر" و"لازويـــل"يرقـــى لأن يصـــبح مفهومـــا ب

(Ceyhan, 1998, p. 21). وقد ظل هذا المنظور من الناحية الأكاديمية مسيطرا إلى غاية مرحلـة مـا
بعــد -معــايير الســلوك الــدولي بــين الحــربين العــالميتين حيــث تعــرض لهــزة النظــرة المثاليــة الــتي كانــت تعتقــد أن 

غــير أن واقــع النظــام الــدولي أفضــى إلى فشــل ،إلى القــانون والتنظــيم الــدوليينستســتند-ظهــور عصــبة الأمــم
الأمـن أصـبح مـؤدى مفهـوم فأعطى التحليل الواقعي نفسا جديدا امتد إلى غاية فترة الحـرب البـاردة العصبة و 

يعــني قــدرة الدولــة علــى الحفــاظ علــى بقائهــا واســتقلالها السياســي ووحــدة أقاليمهــا في ظــل نظــام دولي يتميــز 
ـــة، وبالتـــالي فتحأو بمعـــنى آخـــر أضـــحىبالفوضـــى  ليـــل امفهـــوم الأمـــن مرادفـــا لمفهـــوم القـــوة العســـكرية للدول

,Booth, 1997)ائط القــوة والتهديــدات العســكريةخــر عــرض العلاقــات الدوليــة للأمــن اختزلــت في 
pp. 83-119).

علــى أســاس أنـه ضــمان بقــاء الدولــة ضــمن نظــام دولي يتســم للأمــن اتصــورهةالواقعيــالمدرســةرسمـت
أساســية في علاقــة مباشــرة مــع هــذا مبــادئ بالفوضــى والســباق نحــو التســلح، وعليــه يمكــن اســتخلاص ثــلاث 

يمكن تلخيصها على النحو التالي:التصور للأمن 
صــراعيالتحليــلفالإلى الحــرب، لــذلك الــدولقــود بعــضتلدرجــة قــد ةتضــاربممصــالح الأمــم -

لبقــاء والحفــاظ علــى المكانــة، فوفــقبحثهــا عـن القــوّة، اهــو الأنســب بحكــمللعلاقـات بــين الــدول 
تعتـــبر الدولـــة أمنـــة إذا لم تبلـــغ الحـــد الـــذي تضـــحي بقيمهـــا إذا أرادت تجنـــب "والـــتر ليبمـــان:"

. )67، صفحة 2010(قسوم،" بمساو للقوة العسكرية ومرادف للحر الحرب، فالأمن 
حيـــث يفســـر علـــى أنـــه أمـــن الدولـــة ضـــد لدولـــة وحـــدها،لاختصـــاص أصـــيل وحصـــريالأمـــن -

القـدرات العسـكرية الوطنيـة، وإقامـة تحالفـات تعزيـزإلا به التهديدات الخارجية، ولا يمكـن ضـمان
، صــفحة 2011(حمــزاوي، الفاعــل المركــزي والوحيـد في السياســة الدوليــةهــي الدولــة فعسـكرية 

20(.
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مقومـات القـوة الوطنيـة للدولـة ويمكـن حصـرمركبة من أجزاء عسكرية وغير عسكريةالدولةقوة -
،كنولـوجيمسـتوى التطـور الت،النمو الـديمغرافيكـمتغيرات أخـرى  فيإلى جانب البعد العسكري 

(دورتي ديولوجيةـــــكل الحكومـة والقيـادة السياسـية والإيـــــــــــــــــالطبيعية، العوامل الجغرافية، شواردلما
.)18، صفحة 1995و بالستغراف، 

إذن يمكــــن القــــول بــــأن المدرســــة الواقعيــــة الكلاســــيكية الــــتي هيمنــــت طــــويلا علــــى نمــــط التحليــــل في 
للأمن يتماشى وواقع توزيع القوة في النظام الدولي.العلاقات الدولية اعتمدت مفهوما ضيقا 

المدرسة الواقعية الجديدة:-
ـا تـرىالواقعية الجديدةتعتبر بـأن الـدول مـن الناحيـة الفلسـفية امتـدادا للواقعيـة الكلاسـيكية بحكـم أ

وترتكـز في تفسـيرها للنظـام الـدولي علـى اعتبـار ، النظـام الـدوليللحفـاظ علـى مكانتهـا النسـبية داخـلتسعى 
ة للبـنى السياسـية و أنه   "لتـزاو "لـنفس المنطـق وفي هـذا الصـدد يطـرحبـنىيخضـع مثلـه مثـل بـاقي البنيـة مشـا

السياســية البــنىفــإذا كانــت ، تتفاعــل فيمــا بينهــاوحــداتمجموعــة تتكــون مــن بــنىأن الفكــرة مهمــة مفادهــا 
الـتي تكـون إمـا بنـىميـزة الالفوضـوية أو التراتبيـة، ويقصـد بـه ، المبدأ المنظمهي: تتكون من ثلاثة عناصر

ة وظيفيا أو مختلفة غياب سلطة مـؤثرةهما: عنصران يميزها النظام الدولي فإن بنية، توزيع القدراتومتشا
وهــو مـــا معنــاه أن كـــل المســاعدة الذاتيـــةعنصــر و هــو الفوضـــى،لهتــه البنيـــة بـــدأ المــنظم الميحيــل إلى أنممــا 

ة وظيفيا،  المتغير البنيوي الوحيد حسبه هو توزيع القدرات الذي يولديصبحوبالتاليالوحدات تبقى متشا
.(Williams, 2008, p. 18)التمييز الرئيسي بين النظم المتعددة وثنائية القطبية

كــذا الواقعيـة الكلاســيكية في دور الدولـة وأهميـة القـوة وميـزان القـوى و الواقعيـة الجديـدة مـع كمـا تتفـق 
يجـب ولهـذا لا ،تحقيـق الأمـن والبقـاءالمتمثـل أساسـا فيالمصلحة القوميـة الـتي تسـير السـلوك الخـارجي للدولـة 

ن الواقعيـة الجديـدة تشـكك في إمكانيـة التعـاون بـأيمكن القـول عليهو توكل الدولة شؤون أمنها للآخرين،أن 
تم باعتبارعلى المستوى الأمني  استعمال بشكل يمكنهم من الآخرين تفوقعدم بضمانأكثرأن الدول 
مـع الواقعيـة الكلاسـيكية في مفهومهـا للأمـن تكمـن في الرئيسـية خـتلافإذا فنقطـة الاذلك التفوق ضـدها، 

إن هـــذا بنيــة النظــام الــدولي،لي ليســت طبيعيــة وإنمــا مرتبطـــة بالطبيعــة الفوضــوية لأن التراتبيــة في النظــام الــدو 
الـتيالواقعيـة البنيويـة التركيز على بنية النظام الدولي هو ما جعل الكثيرين يطلقون علـى هـذه المدرسـة تسـمية 

اتفاقيــاتفي طبيعــة التركيــب الفوضــوي للنظــام العــالمي الــذي يحــول دون الــدخول هــوأن ســبب الصــراع تــرى 
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اء حالة الحرب، ويمكـن أن يـدفع تركيـب ذلـك النظـام الـدول نحـو الحـرب حـتى و كـان زعمـاء لـوتعاونية لإ
فــان الــدول هــي عبــارة عــن كيانــات متنافســة "ميرشــايمر"و"والتــز"هــذه الــدول يرغبــون في الســلام، فحســب

.)235، صفحة 2004(دن، وأنانية
علـى يتعـينإذتحقيقهـا، بغـرض الوصـول إلىتتنـافس عليهـا الـدول حالـةالأمـن ترى هذه المدرسة أن

هــذا ، لضــمان بقائهــا وفي إطــاركــل لنفســهالعمــل وفقــا لمبــدأ نظــام عــالمي يتســم بالفوضــى ظــلفي الــدول
ينــتج حالــةقــادرة علــى تجنــب أثــر قــوة الــدول الأخــرى، وهــو مــا كــي تكــونــا باســتمرار قو عــززتالمســعى 

دوامـة مـن انعـدام يخلـقإلى التنافس بغية تحقيقـه ممـا ا، مما يدفعهلدى الدول الأخرىم الأمناعدانإحساس ب
.)70-69، الصفحات 2010(قسوم، الدوليلنظامللأمن داخل ا
مع الواقعية الجديدة هو انتقاله من كونـه نتيجـة لمقـدار فهوم الأمنالجوهري الذي عرفه متغير إذن فال

كما أوجدت هته المدرسـة ،غاية تسعى إليها الدولة عبر امتلاكها للقوة التي تمتلكها الدولة إلى اعتبارهالقوة
تنشــأ والــتي الأمــنم ادانعــسلســلة متصــاعدة مــن حــالات يعــبر عــن وجــود المعضــلة الأمنيــة الــذي مصــطلح
ســــتعدادات الارىحـــين تــــالاطمئنــــان لـــدى الــــدولشـــعور بعــــدم نتيجــــة ال"ويلـــر"و"كــــين بــــوث"حســـب 

اىأن تتخللهالا يمكن إذماالعسكرية لدولة ستعدادات لأغراض دفاعيـةالافيما إذا كانت تلكعن حير
ا موجهةأم  .)224، صفحة 2004(دن، لأغراض هجوميةأ

الأمـن في ظل الفوضى "والتزوعليه يمكن إجمال نضرة الواقعية الجديدة لمفهوم الأمن تجت ما قاله 
سـتبحث هـذه وفي هـذه الحالـة ، فقـطالـدول مضـموناواسـتمراريةهو الهدف الأسمى لكن عندما يكون بقاء 

.(Waltz, 1979, p. 102)الأخيرة عن أهداف أخرى مثل الهدوء والربح والقوة
:الليبراليةالمدرسة-

تعتــبرهحيــث قيمــة التعــاون الــدوليهــا نحــو نزوعبالعلاقــات الدوليــة قــي حقــلالليبراليــةالمدرســة تــازتم
ـــة الطبيعيـــة في العلاقـــات الدوليـــة، في حـــين  تـــه اهمثلـــت و أن النزاعـــات والحـــروب هـــي الاســـتثناء،تـــرى الحال

، صــفحة 2018(بالــة، الليبراليــاتبعائلــة "ســتيفن والــت"نســقا فكريــا متعــدد التيــارات عــبر عنــه المدرســة 
ا تفتقر لالرغم من ب.)49 ، لكن على الأقل يمكن التمييـز بـين تيـارين داخـل بناء نظري موحد ومتماسكأ

تعلق بمفهوم الأمن وهما:هذه المدرسة خصوصا فيما 
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المؤسساتية: الليبرالية-
المؤسســـاتية أهـــم منظـــرين فيمـــا سمـــي بالنظريـــة"جوزيـــف نـــاي"و"كروبـــرت كـــوهينيعـــد كـــل مـــن  "

، 2018(بالة، الدولية التي تؤكد على الدور المركزي للمؤسسات الدولية في إطار الرأسمالية وقيم الديمقراطية
تـؤدي دورا جوهريـا في تحقيـق الأمـن الـدولي وتحقيـق الدوليـة أن المؤسسات تعتقد هذه النظرية.)55صفحة 

تعمل على تعزيز الأمن الداخلي عبر ما أصبحت تملكـه مـن صـلاحيات أن التعاون والإستقرار لأن بوسعها
وهـي للتحـولات الـتي مسـت السياسـة العالميـة،تسمح لها بضـبط بعـض الجوانـب في المسـائل الداخليـة كنتـاج 

الاعتمــادوتزايــد عــدد المنظمــات الدوليــة والإقليميــة وزيــادة وتعقــد وتــيرة شــبكة انتشــارأن قائمــة علــى فرضــية 
يلـة، (عدالمتبادل سوف يفضي إلى سـلوك سـلمي وتعـاوني بـين الـدول والوحـدات الموجـودة في النظـام الـدولي

.)156، صفحة 2015
ت بـين مـن المسـاوماامعقـدانظامـالمؤسسـاتية تعـدهفالليبراليـةأما فيمـا يتعلـق بطبيعـة النظـام الـدولي

، صــفحة 2013(الربيعــي، دومــا للتوفيــق والمصــالحةقابلــة تراهــا، أمــا المصــالح فهــيالعناصــر الفاعلــة المتنوعــة
تفضـل الـدول جهـات فاعلـة وحدويـة وعقلانيـة في اعتبـارالطـرح الـواقعيتتفـق مـع في حين نجدها .)118

إمكانيـة الحصـول علـى المنـافع الجماعيـة مـع افـتراض على الشؤون الدوليـة، ةسيطر تسعى للو المصلحة القومية
ا أن ، الصــفحات 2016(فــوكر، في العــالموالعدالــةوالازدهــارتعــزز الحريــة والأمــن والســلام الــتي مــن شــأ

296-297(.
ديـدات تلالأمنوسيع مفهومالليبرالية المؤسساتية إلى تكما تذهب صـبح حمايـة أمـن الدولـة ضـد 

ديـــدات فــاعلين غـــير دوليـــينجزئيـــة في المفهـــوم تضــاف إليهـــا الحمايـــةالــدول الأخـــرى ضـــمن الترتيـــب مـــن 
التصور الليبرالي للأمن يشمل العوامـل المؤسسـاتية، الاقتصـادية والديمقراطيـة، وهـي أبعـاد أكثـر العالمي، إذن ف

تــأثيرا مــن العامــل العســكري في إقامــة الســلام، باعتبــار أن السياســات الــدنيا هــي الــتي تحــدد أجنــدة الأمــن 
.)26، صفحة 2011(حمزاوي، وتجعل التعاون بين الدول أمرا لا مفر منه

:البنيويةالليبرالية-
ا أكـداللـذان"بـروس راسـت"و" مايكل دويل"كل من إسهامات  بيرتبط الإطار النظري لهذا التيار

الديمقراطيــة التحليــل الأمــني، لأن انتشــار بعنــد تنــاول المســائل الأمنيــةالمتغــير الــديمقراطي ضــرورة إدراج علــى 
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الســلام ســيؤدي إلى تكــريسجهــة أخــرىالنظــام الــدولي مــنيــةبنو مــن جهــةوترســخها علــى مســتوى الــدول
.)98، صفحة 2008(معمري، للعلاقات الدوليةالرئيسيةةسمالالصفة التعاونية تصبحبحيثالدائم 

لاحــترامأن الــدول الديمقراطيــة أكثــر مــيلامفــادهفبيراليــة البنيويــةلليلأمــا فيمــا يتعلــق بــالافتراض الــرئيس
ـــا الـــديمقراطيين ، وبـــالرغم مـــن أن جـــوهر إرادة مواطنيهـــا، وأقـــل مـــيلا للإقـــدام علـــى مباشـــرة الحـــرب مـــع جيرا

في إطـار مـا تحـديثها أعيـد ه جـدا أنـم الـدائم لسـلايمكن إرجاعه إلى كتابات "كانط" حـول مشـروع االفكرة
تشــكل الديمقراطيــة أن "روبــرت كوفمــانمــن أمثــال "يــرى أنصــارها والــتيعــرف بنظريــة الســلام الــديمقراطي،ي

ـــة، الأمـــني يعـــزى إلى غيـــاب الديمقراطيـــةالاســـتقرارمصـــدرا رئيســـيا للســـلام، وأن ســـبب الحـــروب وعـــدم  (بال
.)53، صفحة 2018

الليبراليـــة أحـــدثت تغيــــيرا محوريـــا في مفهـــوم الأمـــن تمثـــل في إضـــفاء الطــــابع يمكـــن القـــول بـــأن المدرســـة 
القــوة إلى مســتوى هــومالتجريــدي علــى المفهــوم وهــو مــا سمــح لــه بالارتقــاء مــن المســتوى التحليلــي التــابع لمف

مجــال بحثــي جديــد في العلاقــات الدوليــة هــو مجــال الدراســات لظهــورمســتقل، بــل كانــت هــذه النظــرة بدايــة 
نية.الأم
. في مفهوم الهوية:2.2

بــالرغم مــن كونــه -علــى خــلاف مفهــوم الأمــن الــذي يعــد مفهومــا أصــيلا في حقــل العلاقــات الدوليــة 
في حقـــل مغـــاير تممــا هـــو حقـــل علـــم الـــنفس وعلـــم الاجتمـــاع، لـــذا ، فمفهـــوم الهويـــة نشـــأ-مفهومــا خلافيـــا

العـودة إلى تأصـيله المفـاهيمي أولا، يسـتوجب مـن منظـور العلاقـات الدوليـة هذا المفهوم وض في أدبياتفالخ
ومن ثمة الولوج إلى مفهوم الهوية الوطنية باعتباره الأكثر دلالة في مجال العلوم السياسية والعلاقات الدولية.

التأصيل المفاهيمي للهوية:1.2.2
سـانية، الاجتماعيـة والإنإن مفهوم الهوية بكل أبعاده ومعانيـه الـتي نعرفهـا اليـوم في مختلـف فـروع العلـوم 

إنمـا هــو وليــد القــرن العشــرين حيــث أصـبح هــذا المفهــوم يعــبر عــن رمزيــة واقـع معــاش، فقبــل ذلــك كــان مــؤداه 
والأفكــــار الــــتي تحملهــــا الــــذاكرةتالســــلوكيامحصــــورا في فكــــرة الــــذات الواعيــــة بماضــــيها مــــن خــــلال جملــــة 

(Erikson, 1980, p. 68).
وضــع لبنـات هــذا المفهـوم وبــالرغم مـن أنــه لقـد كـان لعــالم الـنفس "إيريــك إيريكسـون" فضــل السـبق في 

ــــة النمــــو النفســــي ــــه المســــماة نظري ــــات تشــــكلها مــــن خــــلال نظريت ــــة الشخصــــية وكيفي -اهــــتم أساســــا بالهوي
ممــا ولــد غــزارة في الاجتمــاعي، إلا أنــه أســس للبحــث في هــذا المفهــوم وارتباطاتــه بمجــالات البحــث الأخــرى 
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تمعـات والأمـم والـدول ، إذ ظهـر الكثـير مـن البـاحثين  الإنتاج المعـرفي حـول مفهـوم الهويـة ودورهـا في حيـاة ا
كــان أبــرزهم "جــورج هربــرت ميــد" الــذي اســتطاع أن ينشــر المفهــوم في عديــد التخصصــات حيــث اعتــبر أن 

ومــن ثم اعتــبر أن يالاجتمــاعالرمزيــة مــع المحــيط " لا يمكنــه أن يأخــذ شــكلا محــددا إلا عــبر تفاعلاتــه يــة"الهو 
، Nootens(والإثنيــة ضــروري لتحديــد المفهــوم في حــد ذاتــهءربــط مفهــوم الهويــة بمفــاهيم أخــرى كالانتمــا

.)35، صفحة 2008
تاجفــل"، : "هنــريمــن أمثــالبــاحثين والفيــه عديــد المفكــرين انخــرطشــكل هــذا الطــرح نموذجــا معرفيــا 

ليست مجرد معطى طبيعي بل هي مادة لصـيقة "جون تورنر"، "كلود دوبار" وغيرهم الذين اعتبروا أن الهوية 
تمع في نفس الوقت وهي تتشكل عبر جدلية التراكم والقطيعة على المستويين الفردي والج مـاعي، بالفرد وا

هـا أنتجت أربع نظريات مختلفة أكدت كلبحاث التي  فكان هذا الافتراض العلمي منطلقا لعدد هائل من الأ
على وجود أربع مبادئ تحكم الهوية هي:

جماعي.ووجود علاقة تلازم بين ما هو فردي وما ه-
الهويات تتشكل ولا توجد كمعطى مسبق.-
الهويات تتغير بالضرورة.-
.(Laflamme, 2016, p. 73)وياتي لا ينفي وجود هوية موحدةالتعدد اله-

مفهوم الهوية الوطنية:-
إن الهويــة الوطنيــة كمفهــوم ليســت مجــرد لفــظ لغــوي ســهل بــل هــو نتيجــة اســتخدام كلمــة الهويــة كمــادة 

من ، وعليه فتعريف هذا المفهوم يبقى رهين إدراكنا لمفهوم الهوية أساسية أضيفت لها كلمة الوطنية كصفة لها
لــو بــأي لا يمكــن أن تخمــن جهــة أخــرى والــتيوحبــيس فهمنــا للوطنيــة ،أساســابغموضــهالــذي يتميــز جهــة و 

في الأدبيـات لـذا وجـب التنبيـه إلى أن مـا يـرد ،ات الإيديولوجية اللازمة لبنائهـاحال من الأحوال من الشحن
فلســفية يحيــل إلى تصــورات لا يعــبر عــن مســتوى مــن التجريــد بقــدر مــاالوطنيــة الهويــة لمفهــوم مــن  تعريفــات 

ا تتفـق جميعـاتحكم مسبقا أصحاب هته التعريفا ـا تعـبر عـن هويـة أمـة مـا وفي هـذا الصـدد ت، إلا أ في كو
الثقافيـة السـماتأوالصـفاتمجموعـةهـيالأمـم،مـنأمـةأيـةهويـةإن":"أحمد بـن نعمـان"الدكتور يقول 
ويتميـزون يعرفـونتجعلهـموالـتيينتمـون إليهـا،الـذينالأفـرادجميـعبـينالمشـتركالأدنىالحـدالتي تمثـلالعامة،
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لعـل مـن أبـرز .)23، صـفحة 1995(بـن نعمـان، "الأخـرىالأمـممـن أفـرادسـواهمعمـاتلـكمبصـفا
مـــن الاســـتقراء للأدبيـــات "التعريفــات للهويـــة الوطنيـــة التعريـــف الـــذي أعطـــاه "محمـــود حســـين" الـــذي يقـــول:

والدراســات الأكاديميــة المتخصصــة عــن الهويــة تشــير إلى أن هويــة أمــة هــي هويــة تاريخيــة والتــاريخ هــو الــذي 
تمعيشكلها وهذا يعني أن لا هوية خارج  والتاريخ، فالأمة وحدها تملـك الهويـة سـواء كانـت جماعـة كبـيرة ا

تمعـــيلوجـــود نصـــهارهم في اأأو صـــغيرة، شـــرط تماثـــل أفرادهـــا و  "نـــديم البيطـــاركمـــا يعرفهـــا "".الجمـــاعيا
بقوله:" الهوية القومية تجـد تفسـيرا لهـا في الواقعـة الموضـوعية التاليـة، وهـي انتقـال تـراث اجتمـاعي ثقـافي معـين 

.)14، صفحة 2002(البيطار، إلى الأجيال الجديدة"
الخصوصـيات تحيلنا معظم التعريفات لمفهوم الهوية الوطنية إلى نفـس الفكـرة دائمـا وهـي فكـرة التسـاؤل 

الــتي تميــز أمــة عــن غيرهــا وعلــى خــلاف الهويــة الفرديــة فــإن هــذه الخصوصــيات ليســت خصوصــيات جســدية 
لــذا وجــب تمييزهــا لكنهـا ثقافيــة بالأســاس، غــير أن الثقافـة ليســت وحــدها الفاعــل في تشــكيل الهويـة الوطنيــة 

عن الهوية الثقافية.
فالهويــة الثقافيــة هــي الأخــرى تعــبر عــن مضــامين شــبيهة بــل متداخلــة مــع تلــك الــتي تعــبر عنهــا الهويــة 

وعلـى سـبيل ويمكننا أن نلاحظ مدى هذا التداخل بالعودة إلى التعاريف التي قدمت للهوية الثقافيـة الوطنية 
جملـــة الخـــبرات الاجتماعيـــة، الهويـــة الثقافيـــة هـــي ":الـــذي مفـــادهنـــص هـــذا التعريـــف المثـــال لا الحصـــر نجـــد

، بحيــث تصــبح تلــك يــة النظريــة الــتي يصــوغها مجتمــع مــاالحكمــة الأخلاقيــة والدينيــة والاتفاقــات الأيديولوجو 
أو محاولة االخبرات والاتفاقات النظرية قوانين ملزمة ومحكات أساسية، ليس من اليسير اختراقها أو العبث

. )31، صفحة 2008(سالم، "اتغييرها، إلا من أجل تطويرها والارتقاء
كمتغــير مســتقل في حقــل العلاقــات ن مفهــوم الهويــة الوطنيــة هــو بــروزهفي هــذه الدراســة مــيهــمإن مــا 

ــال الدوليــة عمومــا، وفي مجــال الدراســات الأمنيــة علــى وجــه التحديــد، إذ  حــاول الكثــير مــن البــاحثين في ا
راز بعــدين في إثبــات الصــلة الوطيــدة بــين هــذا المفهــوم وحقــل العلاقــات الدوليــة وذلــك مــن خــلال محاولــة إبــ

د الخــارجي وفي هــذا الصــدد يشــير "بــول كــوارت" إلى ضــرورة التمييــز : البعــد الــداخلي والبعــالهويــة الوطنيــة همــا
الأمــة وخصوصــا طريقــة تجلــي هــذا -بينهمــا إذ أن الهويــة الداخليــة إنمــا تعــبر عــن نمــوذج تلاحــم أفــراد الدولــة

تجـــد مرجعيتهـــا في ذلـــك التميـــز الأمـــة في حـــين أن الهويـــة الخارجيـــة -الـــتلاحم عـــبر الإخـــلاص والـــولاء للدولـــة
ا الدولةوالخصوصي ـا مـن الـدول-ة التي تتسم  . (Kowert, 2014, pp. 4-5)الأمة مقارنة بنظيرا

مـن والـولاءالانتمـاءعـن كتعبيرمن جهة  و الخصوصيةكتعبير عنالهوية الوطنية يستعملإذن أصبح مفهوم
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بشـرط وحـدة داخليـا تعـدد الانتمـاءات لأصـبح يتسـعوهو ما أضفى مرونـة علـى المفهـوم الـذي ،جهة أخرى
ديــدات الاخــتراق.الــولاء، و  أن الهويــةوهــذا مــا يؤكــد التمســك بالخصوصــيات الوطنيــة خارجيــا في مواجهــة 

.أصبحت أحد موضوعات الأمنالوطنية
الأمن الهوياتي: أي علاقة بين الأمن والهوية؟2.2.2

بدرجــة بالغـة مــن التعقيــد والغمــوض كمفهــومي الأمــن والهويــة إن الحـديث عــن العلاقــة بــين مفهــومين 
يتوجــب مــن الباحــث الكثــير مــن الحيطــة والحــذر، لــذا ســتبحث هــذه الدراســة في هــذه العلاقــة انطلاقــا مــن 

افتراضين اثنين هما:
تمثل موضوعا للأمن.-في بعدها الداخلي خصوصا-الهوية الوطنية -
مســــألة ذات صــــلة وثيقــــة بتصــــورها للهويــــة ،لتهديــــداتالعقيــــدة الأمنيــــة لأي دولــــة وإدراكهــــا ل-

الوطنية.
وعليـــه ســـيتمحور البحـــث حـــول تقصـــي هتـــه العلاقـــة في مختلـــف المقاربـــات النظريـــة للعلاقـــات الدوليـــة

في حقــل العلاقــات الدوليــة ، وبحكــم كثــرة وتعــدد المقاربــات بغــرض إثبــات أو نفــي هــذين الافتراضــين نظريــا
التمييز بين نمطين مختلفين من التحليـل، الأول هـو مـا نسـميه المقاربـات الأصـيلة، والـتي سنحاول إجمالها عبر 

وهـذا ، تضم أكبر مدارس العلاقات الدوليـة كالواقعيـة بشـقيها الكلاسـيكي والجديدـــ، وكـذا الليبراليـة بنوعيهـا
لعلاقــة بــنفس الطريقــة الإجمــال تحــت مســمى "المقاربــات الأصــيلة" لا يعــني البتــة أن هــذه المقاربــات عالجــت ا

ا تشترك جميعها في   ا مقاربات وضعية وكذا أصالة اعتبارهاغير أ وية مفهوم ثابت ولصـيق أن مفهوم الهكو
.(Berthelet, 2014, p. 38)بالدولة

مقاربــات مــا بعــد م المقاربــات البنائيــة النقديــة، أمــا المقاربــات الأخــرى فنســميها المقاربــات البديلــة وتضــ
ـــا مقاربـــات نقـــــــســـــــالحداثـــة والمقاربـــات الن ــــوية، إذ تشـــترك جميعـــا في كو بر أن الهويـــة ليســـت معطـــى تـــدية تعــــ

,Wodak)لكهـــــــــــار الـذي يســـــحول بتحـول المســـــتيتغـير بتغـير التـدفق الـزمني، ويثابت، بل هـي عنصـر 
1999, p. 11).
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علاقة الهوية بالأمن في المقاربات الأصيلة:3.2.2
مسـمى مختلـف المقاربـات النظريـة في العلاقـات الدوليـة والـتي أدرجناهـا تحـت لا يجب الاعتقاد بـأن

ا كانت تركز اهتمامها على مفاهيم ذات صلة مباشرة بالدولة على اعتباربالرغم من-المقاربات الأصيلة أ
في نمـط تحليلهـا أهملت قد،-العلاقات الدوليةمواضيع الأمن فيالذي يحق له معالجة ا الفاعل الأساسيأ

هــذا الاســتعمال اختلفــت حدتــه غــير أن.لظــواهر العلاقــات الدوليــة إهمــالا تامــا المســائل ذات الطــابع القيمــي
من مدرسة لأخرى:

الواقعية الكلاسيكية:-
تميــزت المدرســة الواقعيــة الكلاســيكية باســتعمالها لمفهــومي القــوة والمصــلحة القوميــة ( الوطنيــة) كوحــدتي 
تحليل للعلاقات بين الدول ومن ثم شاع أن اعتبارها للأمن ينحصر في الأمن السياسي أو أمن الدولة، لكن 

ع الوطني للدولة الذي يعتبره مؤسـس في الحقيقة لم تغفل هذه المدرسة أهمية الهوية الوطنية تحت مسمى الطاب
نتــاج الــوعي بــذات الأمــة، وفي أغلــب الأحيــان يكــون محــددا لمــدى الواقعيــة الكلاســيكية " هــانس مورغــانتو" 

Morgenthau, 1965, pp. 126)مقاومتها لضغوط النظام الدولي - 127).
الواقعية الجديدة:-

بنت هذه المدرسة مفهومها للأمن علـى أسـاس أنـه غايـة تسـعى لتحقيقهـا الـدول في ظـل بيئـة يفرضـها 
وتعتبر هذه المدرسة أن البيئة الداخلية مـا ،النظام الدولي والتي تكون في الغالب مغايرة لبيئة النظام السياسي

كينيـث والتـز " أن النظـام تجـاه "هـذا الصـدد يـرى مؤسـس هـذا الاهي إلا تجلي للهوية السياسـية للدولـة وفي 
ـا  و العـالمي لايمكنـه أن يبقـى رهينـة الهويـات السياسـية للـدول فهـو يسـتمر في البقـاء سـواء تمسـكت الدولـة 

.(WALTZ, 1979, p. 118)السياسية أو تخلت عنها
:المؤسساتيةالليبرالية-

الحالـة الطبيعيـة في العلاقـات اعتـبرهقيمـة التعـاون الـدولي حيـث زبـإبراإن الطرح الليبرالي الـذي تميـز 
يعتقـد أن تناول مفهوم الهويـة صـراحة خاصـة عنـد الليبراليـين المثـالين إذ نجـد أن "أنـدرو مورافسـيك"الدولية،

وخيـارات الدولـة في سياسـتها الخارجيـة، والقـيم في دولـة مـا هـو المحـدد لتوجهـات شكل الهويات الاجتماعيـة 
ــا مجمــوع وعليــه فهــي المحــدد لســلوك الدولــة فيمــا يتعلــق بــالنزاع أو التعــاون. ويعــرف الهويــات الاجتماعيــة بأ
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,MORAVCSIK)علــق بطبيعــة وجــال المنفعــة العامــةالخيــارات المشــتركة بــين أفــراد الأمــة فيمــا يت
1997, p. 45).

:بنيويةالليبرالية ال-
لقـد كــان  لهــذا التيــار الأثــر البــالغ في هيكلـة النظــام الــدولي الحــالي، إذ أن فكــرة الســلام الــديمقراطي 
أصبحت تعتبر حجر الزاوية فيه إلا أنه اعتبر بأن هوية الدولة على المسـتوى السياسـي ولاجتمـاعي يجـب أن 

والثقافيـة للدولـة، إلا أن هـذه ةالديمقراطيـة ولـيس علـى أسـاس الخصوصـيات الحضـاريتبنى علـى أسـاس القـيم 
إذ دعيــا إلى ضــرورة الفكــرة بــدأت تتراجــع في مقابــل الطــرح الــذي قدمــه كــل مــن " غولدشــتاين" و"كيوهــان" 

GOLDSTEIN)الاهتمام أكثر  بمفهـوم الهويـة كمحـدد رئيسـي لسـلوكات الـدول في النظـام الـدولي
& O. KEOHANE, 1993, pp. 3-30).

ــــا لم  إذن يمكـــن القــــول بـــأن المقاربــــات الأصـــيلة لم تغفــــل مفهـــوم الهويــــة وارتباطـــه بــــالأمن، غـــير أ
تخصـــص لـــه ضـــمن نمـــط تحليلهـــا حيـــزا كبـــيرا، أو بـــالأحرى لم تتخـــذ منـــه وحـــدة تحليـــل في تفســـيرها لظـــواهر 

ايـة الحـرب البـاردة وبـروز بـوادر نظـام دولي جديـد، فك انـت هـذه اللحظـة العلاقات الدولية وذلك إلى غاية 
ـاغن" الـتي  حاسمة في بروز أهمية العلاقة بين الهوية والأمن ولعل أكبر من أبر هذه الأهمية هـي "مدرسـة كوبا

تمعــي" الــذي يعتــبر أن مفهــوم الهويــة بمــا يحملــه مــن وعــبر توســيعها لمفهــوم الأمــن أوجــدت  مفهــوم "الأمــن ا
BUZAN, WÆVER, & DE)ضـوعا لـهو ممكونات دينية، عرقية، لغوية، حضارية وغيرهـا 

WILDE, 1998, p. 119).
علاقة الهوية بالأمن في المقاربات البديلة:4.2.2

اتجــاه نظــري في حقــل العلاقــات قبــل الحــديث عــن المقاربــات البديلــة، تجــدر الإشــارة إلى أن هنــاك 
سـر المقاربـات الأصـيلة والبديلـة وهـو الاتجـاه البنـائي، ذلـك لأنـه مثـل الجالدولية يصـنف في نفـس الوقـت مـع 

الوضــعي التفســيري) والاتجــاه البــديل (المــا بعــد وضــعي التكــويني)، ولم تركــز عليــه الــرابط بــين الاتجــاه الأصــيل (
ا اهتمت أكثر بالجانب الجدلي في علاقة مفهومي الأمن والهوية وهذا الاتجا ه يسير في هذه الدراسة بحكم أ

عملية بناء نظريـة عامـة تحسـم الجـدال والحـوار النظـري الـذي يتميـز بـه حقـل العلاقـات الدوليـة. بـالرجوع إلى 
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ا جملة المقاربات التي اتخذت من النق ونورد معالجتهـا لعلاقـة الأمـن د منهجا لهاالمقاربات البديلة نشير إلى أ
بالهوية على النحو التالي:

النقدية:البنائية -
ا للعلاقــة بــين الأمــن والهويــة انطلاقــا مــن نقــد مــا قالــه البنيويــون حــول فكــرة أن  بنــت هــذه المقاربــة نضــر
الهوية تتشكل في معزل عن السياقات الاجتماعية، لكنها احتفظت بافتراض "ألكسندر وندت" القائل بـأن 

اك ســـويني" ضـــرورة مراعـــاة الطبيعـــة ، وفي هـــذا الســـياق يـــرى "مـــالهويـــات مـــا هـــي إل نـــوع مـــن أنـــواع المصـــالح
الصـراعية للهويــة الوطنيــة واعتبــار أن الهويــة ليســت معطــى تـاريخي بــل هــي نتــاج تفــاوض بــين أفــراد وجماعــات 

الهويـــات ، زمنـــه يـــذهب إلى الاســـتنتاج بـــأن صـــناعة سياســـات الأمـــن نابعـــة مـــن مســـار إعـــادة انتـــاج المصـــالح
.(MCSWEENEY, 1999, p. 73)الاجتاعية

مقاربات ما بعد الحداثة:-
ـــة تحـــول دائـــم، لـــذا تنطلـــق هـــذه المقاربـــات مـــن افـــتراض أن الهويـــات تتشـــكل اجتماعيـــا  وهـــي في عملي

ـــا يجـــب أن تعـــالج نســـبة إلى المنفعـــة الـــتي ستحصـــل جـــراء تعزيـــز شـــكل محـــدد مـــن  فمســـائل الأمـــن المرتبطـــة 
أن هــذا التعزيـــز يـــتم عــبر الخطـــاب الرسمــي إلا أنـــه لا يجــب إغفـــال دور الثقافـــة أشــكال الهويـــة، وبــالرغم مـــن 

ينمـا قالـت بـأن حوالقيم الاجتماعيـة في صـناعة هـذا الخطـاب. لعـل هـذا هـو مـا أشـارت إليـه "جوتـا والـدز"
تمعات تحدد هويتها من خلال المخيـال الأمـني والـذي تعرفـه علـى أنـه بنيـة المعـاني والعلاقـات الاجتم اعيـة ا

تمـع والـتي تمثـل أساسـا لبنـاء العـالم والعلاقـات الدوليـة ,WELDES, 1999)المعتمـدة داخـل هـذا ا
p. 10).

المقاربات النسوية:-
ارتكزت هذه المقاربات في تحليلها للعلاقـة بـين الأمـن والهويـة علـى نقـد الأطـر النظريـة المسـيطرة إلى 
غايــة التســعينيات، المتمثلــة أساســا في أن العلاقــة محصــورة بــين أمــن الدولــة وهويتهــا، أو بمعــنى آخــر أن الهويــة 

ــا هــي هويــة موضــوعية، لتنقلهــا إلى إطــار جديــد وهــو الإطــار الــذاتي للهويــة علــى حــد اعتقــاد هــذا -إذ أ
ـــداخلي/ الخـــارجي، الـــوطني/ الـــدولي، يجـــب أن تعـــرف عـــبر عـــدد مـــن الثنائيـــات مثـــل ( -الاتجـــاه النظـــري ال

الســيادي، الفوضــوي..)  علــى نفــس النحــو الــذي تــترجم بــه علاقــات الجنــدر أو النــوع مثــل ( رجــل/ إمــراة، 
ـا تنطلــق جميعهـا مــن الهويــة  قـوي/ ضــعيف، عـام/ خــاص..) وعـن هــذه المقاربـات تقــول "جو  ديـث تيكنــر" أ

.(TICKNER, 1996, p. 148)كحجر زاوية لبنائها النظري
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انطلاقــا مــن هــذا الســرد الســريع يمكــن القــول بــأن المقاربــات الــتي سميناهــا "البديلــة"، اهتمــت أكثــر 
بمفهــوم الهويــة وتفاعلاتــه مــع مفهــوم الأمــن، وقــد تــراوح هــذا الاهتمــام بــين العلاقــة الطرديــة العاديــة (وهــو مــا 

ي تبنتـــه المقربــات النســـوية). هـــذا ذهبــت إليـــه البنائيــة النقديـــة)  والعلاقـــة الشــرطية الملزمـــة ( وهـــو الطــرح الـــذ
التبـــاين في الطـــرح لا يعـــبر بالضـــرورة عـــن اختلافـــات في المنطلقـــات النظريـــة أو المعالجـــة المنهجيـــة فكـــل هـــذه 

الاجتماعيـــة اعتبـــار أن الهويـــة تنـــتج عـــبر الســـياقات المقاربـــات اعتمـــدت علـــى النقـــد كـــأداة منهجيـــة وعلـــى 
اوهي دائمة التقلب والتحول كماوالخطابية  ومتضاربة.متعددةأ

خاتمة:. 3
ــا أعطــت توصــيفا كــاملا  لجدليــة العلاقــة بــين مفهــومي الأمــن الدراســة إن هــذه  الــتي لا تــدعي بأ

-مـن زاويـة المقاربـات النظريـة للعلاقـات الدوليـة-والهوية، استطاعت عبر تتبـع تطـور مفهـومي الأمـن والهويـة 
في طبيعــة العلاقــة بــين المفهــومين ممــا سمــح بظهــور مفــاهيم أن ترصــد بعــض التحــولات الجوهريــة الــتي حــدثت

. كمـــا أن عمليـــة البحـــث في هـــذا مركبـــة جديـــدة كمفهـــوم الأمـــن الهويـــاتي الـــذي مثـــل محـــور اهتمـــام الدراســـة
، أبانـــت عـــن مـــدى الصـــعوبات الـــتي قـــد المفهـــومالمفهـــوم، بالإضـــافة إلى الغمـــوض والتعقيـــد الـــذي يتســـم بـــه

ففهــم جزئيــة مــن الجزئيــات في مجــال تشــكل صــياغة السياســات المتعلقــة بالهويــة يواجههــا صــانع القــرار عنــد
الهويات يحتاج على حد تعبير "تيد هوبف" إلى آلاف الصفحات من القراءة، وشهورا من البحث والتنقيب 

اض الـذي انطلقنـا منـه والـذي كل هذا يجعلنا نؤكد الافـتر .(HOPF, 1998, p. 198)في الأرشيف
وبيئــة يــتلاءممفــاده بــأن تنــاول مثــل هــذه المواضــيع بالدراســة يحتــاج إلى تفكيــك المفــاهيم وإعــادة تركيبهــا بمــا 

هــــذه المفــــاهيم ظهــــرت في بيئــــة معينــــة وأصــــبحت تســــتعمل بشــــكل عــــام دون مراعــــاة ذلــــك لآن ،الدراســــة
الخصوصيات.

الأمن والهوية فيمكن صياغة النتائج الـتي توصـلت إليهـا الدراسـة أما فيما يتعلق بطبيعة العلاقة بين 
كما يلي:
.العلاقات الدوليةنمط تحليل هيمنة مفهوم الأمن على مفهوم الهوية في -
تمعي في شقه المتعلق بالهوية الجماعية.- مفهوم الأمن الهوياتي ليس إلا امتدادا لمفهوم الأمن ا
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ـــــة وقـــــارة لم- ـــــة بـــــل مرتبطـــــة بالســـــياقات السياســـــية لا توجـــــد تعريفـــــات ثابت فهـــــومي الأمـــــن والهوي
والاجتماعية.

أهمية تحليل الخطاب كأداة منهجية في تحديد العلاقة بين الأمن والهوية.-
تمثـل موضـوعا للأمـن، لكـن هـذا يـتم في الغالـب -في بعدها الـداخلي خصوصـا-الهوية الوطنية -

(sécurisation)عبر عملية الأمننة 
دولـــة للتهديـــدات، مســـألة ذات صـــلة وثيقـــة بتصـــورها للهويـــة الوطنيـــة، وبمـــدى قـــدرة إدراك أي -

الخطاب الرسمي على توحيد الرؤى بشأن التهديدات.
العلاقة الجدلية بين مفهومي الأمن والهوية تأخذ النمط " الهيغلي"، إذ أن كـل الأطروحـات الـتي -

عالجت العلاقة كانت في الأصل نقيض أطروحات سبقتها.
قائمة المراجع:.4

الجزائـــــر: شـــــركة دار الأمـــــة للطباعـــــة الهويـــــة الوطنيـــــة: الحقـــــائق والمغالطـــــات.). 1995أحمـــــد بـــــن نعمـــــان. (
والترجمة والنشر والتوزيع.

(جــــــــون بيلــــــــيس ، وســــــــتيف سميــــــــث، الواقعيــــــــة، في: عولمــــــــة السياســــــــة العالميــــــــة.). 2004تيمــــــــوثي دن. (
مركز الخليج للأبحاث.المحررون) دبي: ترجمة ونشر 
). التصـــــــور الأمـــــــني الأوروبي: نحـــــــو بنيـــــــة أمنيـــــــة شـــــــاملة وهويـــــــة اســـــــتراتيجية في 2011جويـــــــدة حمـــــــزاوي. (

. جامعـــــــة الحـــــــاج لخضـــــــر، كليـــــــة الحقـــــــوق والعلـــــــوم السياســـــــية، قســـــــم مـــــــذكرة ماجســـــــتير غـــــــير منشـــــــورةالمتوســـــــط. 
العلوم السياسية، الجزائر.

(وليــــــــد النظريــــــــات المتضــــــــاربة في العلاقــــــــات الدوليــــــــة.). 1995جـــــــيمس دورتي، وروبــــــــرت بالســــــــتغراف. (
عبـــــــد الحـــــــي، المترجمـــــــون) الكويـــــــت: كاظمـــــــة للنشـــــــر والتوزيـــــــع والترجمـــــــة، المؤسســـــــة الجامعيـــــــة للدراســـــــات والنشـــــــر 

والتوزيع.
ـــــــات العلاقـــــــات). 2016جينيفـــــــر ســـــــتيرلنغ فـــــــوكر. ( ـــــــة الجديـــــــدة، في نظري ـــــــة: التخصـــــــص االليبيرالي الدولي

بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.والتنوع.
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. جامعـــــة باتنـــــة، كليـــــة الحقـــــوق، رســـــالة ماجســـــتير غـــــير منشـــــورةســـــبتمبر. 11الخطـــــاب الأمـــــني الأمريكـــــي بعـــــد 
وم السياسية، الجزائر.قسم العل
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